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حقوق الطبع محفوظة لدار الإسلام للطبع والنشر والتوزيع 
۳ ٠ه‏ 


لاايسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شکل من 
الأشكال ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمتہ إلى 
أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر . 
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ار له رع ہو ولص الع و السلا عا م لے بعر 
هم پان زیمت ىار پرس ان بطياعة سم اق 
الک رت ال رس مر سب فا يلك جعي ارم 
8 سنا رة مع هسيی ء 1 
راس ان انارک چورر ھتہ انار رات 
مل عملي عل السام علا غالعا ےگوہ دک 
هان يكورك متام هرایت و سيا رار 


د لام مک الہ راا هې من مسوك الصا جرح 
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ا حمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على جیع الأنبياء 
والمرسلين» عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 

يسر دار الإسلام للنشر والتوزيع أن تتقدم إلى الباحثين عن 
الحق» بہذہ السلسلة المباركة (سلسلة مناظرة مع قسيس)» وهي 
حموعة مناظرات جرت في برنامج البالتوك على شبكة الإنترنت 
بين الدكتور منقذ بن حمود السّقَار وبين مجموعة من القسس 
العاملين بالتنصير على برنامج البالتوك. 

وهذه المجموعة التي تنشر مكتوبة لأول مرة بموافقة من الدكتور 
منقذ؛ خص ما دار الإسلام» وهي منشورة على شبكة الإنترنت صوتيًا 
على صفحته في موقع طريق الإسلام (1750107.15121015174(7.20172). 

وقد جهدت دار الإسلام أن تصل هذه المناظرات إلى قرائنا غاية 
في الدقة والأمانة العلمية في نقل مجریاتہاء لحساسية الموضوعات 
التي تعا حها. 

لذا لم تتدخل في مداخلات المتناظرين فا عدا بعض الأمور 
الثانوية التي لا تعدو على حذف المقاطع التي لا علاقة ها بموضوع 
المناظرة» كسؤال المناظر عن جودة الصوت أو عن الوقت المتبقي 
له» وكذلك تصحيح الأخطاء النحوية» وتحويل بعض الكلمات 
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أو العبارات العامیة أو الأسلوب المسموع إلى كلام فصيح مقروء‎ 
ومفهوم» وکل ذلك مما لا يمس مادة المناظرة» ولا يؤثر فيها البتة.‎ 

وأما الأقواس المعقوفة ( ؛ فقد استخدمناها للدلالة على ما 
يدرجه المناظر من كلامه داخل أحد النصوص ۔ المقدسة وغيرها - 
من باب الشرح. 

کما قدمنا لكل مناظرة بتعریف مقتضب؛ عرّفنا فيه بالمتناظرين 
وبموضوع المناظرة» وبنظامهاء وبالأفکار الأساسیة التي دار حوها 
حدیث المتناظرين: 

والله نسأل أن يكون عملنا هذا خالصًا لوجهه الكريم» وأن 
يكون شعلة هداية تنير طريق الباحثين عن الحق والظامئين إليه» 
وصل الله على نبينا حمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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أولا: التناظران 

-١‏ المناظر ا مسلم هو الدكتور منقذ بن حمود السقار» باحث 
متخصص في مقارنة الأدیانء وحاصل على الدكتوراه من جامعة ام 
القرى في مكة المكرمة» وله العديد من المؤلفات المنشورة» والكثير 
من المحاضرات والمناظرات التى يتركز غالبها حول المسيحية 
وعقائدها وكتبها. ۱ 

؟- المناظر المسيحي هو القس أسعد وهبة المعروف باسم 
(بيجننج) قس مصري يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية كراع 
لكنيسة فیھاء وهو حاصل على درجة الماجستير في اللاهوت» ولعله 
يكون قد حصل على الدكتوراه قبل وصول هذه المناظرة إلى يدي 
قارئنا الكريم. 

ثانيًا: عنوان المناظرة والأفكار الأساسية فيها 

المناظرة بعنوان: هل المسيح هو الله؟ 

حيث يعتقد المسيحيون أن المسيح هو الله الذي ظهر في 
جسد المسيح» ويستدلون لذلك ببعض الأقوال والأفعال المنسوبة 
للمسيح ورسوهم بولس. 

ابم العلمون آذ لے "ین اوبرت كا 
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وصفه القرآن العظيم في العديد من الآيات وكذلك الأحاديث‎ 
النبوية:‎ 

وفي إثبات القس أسعد وهبة (بيجننج) لمعتقده في ألوهية 
المسيح» وأنه هو الله؛ طرح عددًا من الأفکار الأساسية: 

) لسیح کان كائنًا فريدًا في كل شيء. 

ل ولادة المسيح من عذراء. 

٦‏ للمسيح في أقواله المنقولة في الکتاب المقدس سلطان يكافئ 
سلطان الله. 

ق للمسيح سلطان الدينونة يوم القيامة (الحساب والجزاء). 

ل للمسيح سلطان في إحياء الموتى. 

٦‏ لسیح موجود منذ الازل. 

٦‏ المسيح هو حكمة الله الأزلية التي خلق اللہ ا خلائق بها. 

وأما الدكتور منقذ فهدف إلى إثبات عبودیة المسيح لله وبشريته 
من خلال الآفكار الأساسية التالية: 

ق المسلمون يؤمنون بالمسيح كنبي ورسول. 

ل الكتاب المقدس بعهديه (القديم والجديد) موافق لمعتقد 
المسلمين في اعتبار المسيح نبيًا رسولا فحسب. 

لالم يدع المسيح ‏ حسب الكتاب المقدس - الألوهية» بل 
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صرح بأنه إنسان.‎ 

٦‏ فكرة ألوهية المسيح لم يعرفها وم یتحدث عنها أي نبي من 
أنبياء الكتاب المقدسء ول يؤمن بها أي من تلاميذ المسيح. 

ل فكرة ألوهية المسيح نشأت من کلام بولس الطرسوسي 
الذي لم ير المسيح. 

1 لیلاد العذراوي للمسيح ليس مبررًا لتأليهه» لأن أصول 
يعتقد ألوهيتها. 

٦‏ المسيح كان يتكلم بسلطان الوحي الموحى إليه من الله 
وليس بسلطانه الشخصى. 

ل الكتاب المقدس بعهده الجديد (الإنجيل) ينسب الدينونة 
ألرهينه لان الدينونة منسوبة ى الکتاب إلى غيره أيضاء ولیس من 
أحد يقول بألوهية هؤلاء الذين يدينون. 

ق المسيح كان يحبي الموتى» ولكن بإذن الله. 

0 المسيح كائن خلوق» ولیس بأزلي» وحديث إنجيل يوحنا 
عن وجود قدیم للمسیح؛ معناه الوجود الاصطفائى القدري» 
ولیس الوجود ا حقیقي. 


!72 ۱۱۸۲6 34 KG 

[ حكمة الله التى حلت في سلیمان موجودة في الأزل» كا ذكر 
سب ال ن عة مسان 

لا ينسب الكتاب إلى المسيح أنه أداة الخلق» ومعناه خلقة الإرشاد 
وا مدایة (الخلقة الجديدة)» ولیس خلقة الإيجاد والتكوين. 

0 كل سلطان نسبه الإنجيل إلى المسيح إنا هو من الله الذي 
أعطاه إياه» ولو لم يعطه الله هذا السلطان لما قدر على فعل شيء أَبدًا. 

ثالثا : نظام المناظرة وتاريخها 

أجريت هذه المناظرةبواسطة بر نامج البالتوكفي5١/١/‏ 5١٠٠م‏ 
وقد اتفق المتناظران أن يكون لكل منھما ثمان مداخلات» وأن لا 
يتجاوز المتناظر في المداخلة الواحدة عشر دقائق. 


الك جم 10 
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أرحب بجميع الحضور في هذه المناظرة» وأتمنى أن يباركنا 
الرب جميعًا لتوضيح حقيقة إيماننا ورجائنا. 

حديثي اليوم إلى أحبائي المسلمين والمسيحيين عن السيد المسیح؛ 
ذلك الكائن الفريد الذي عاش بينناء فكان فريدا في كل شیءء كان 
فريدًا في ألقابه وصفاته» وكان فريدًا في أفعاله» لذا سأطرح عليكم 
هذا السؤال: لم كان المسيح كذلك؟ لم تميز من بين سائر الناس بکل 
هذه الأمور؟ 

سأحاول من خلال هذه المناظرة أن أسلط الضوء على بعض 
ما تميزت به هذه الشخصية الفريدة لأسأل: من هو هذا الكائن 
الفريد؟ أريدكم أن تفكروا في جواب هذا السؤال. 

في مداخلتي الأول ساحدثت عن هزية للمسيح یتفرد مهاء 
ويعترف بها الأحباء المسلمون؛ وهي أنه ولد من العذراء مريم من 
غير تدخل بشري» من غير أن يكون له أبء وأما ما عداه من الناس 
فقد ولدوا بطريقة عادية. 

وسؤالي: اذا تميز المسيح بذلك؟ ما السر في هذا التميز؟ لم 
كان كذلك؟ ما الداعي لتميز المسيح بهذا الأمر؟ وما الحكمة التي 
نقرأها خلف هذا الميلاد العجيب؟ أنا سأكتفي بإثارة هذه الأسئلة 
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لتفكروا فيهاء لنصل تدريجيًا إلى معرفة حقيقة هذا الکائن الفرید 
فأنا لن أتحدث اليوم تحت عنوان (ألوهية المسيح)» بل سأقول: من 


اا 
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ا حمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على جیع الأنبياء‎ 
والمرسلين» ومنهم سيدهم نبينا © والمسيح عليه أفضل صلوات‎ 

الله وتسلياته. 

أما بعڈ.. أا الإخوة الكرام.. فيسرني الحديث مع الأستاذ 
أسعد (بیجننج) وأتمنى من الله [ أن يطرح الخير والحق على 
أيديناء وأن يشرح صدرنا لما اختلفنا فيه من الحق بإذنه» إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 

وإذ أثني بالشكر؛ أتمنى أن يكون هذا اللقاء مقدمة للقاءات 
كثيرة مع القس الفاضل الذي أشرف بالحديث معه» خاصة بعد ما 
سمعت الثناء العاطر عليه. 

ها الإخوة الكرام.. نحن نؤمن بالمسیح ‏ نؤمن بأنه كان 
نامرا من أعظم رُسل الله تبارك وتعالى» ونؤمن بأن هذا 
النبي العظيم من خيرة أنبياء الله الکرام» ونؤمن أيضا بأنه عبد الله 
ورسوله» عبد الله ورسوله فحسب» ليس له من مزايا الألوهية شيء 
ادا 


أا الإخوة الكرام.. هذا الذي أقوله؛ إنما يقوله القرآن» ويقول 
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به العهد القديم [التوراۃ]ء وكذلك العهد الجديد [الإنجیل]ء وهو‎ 
أيضًا قول أولئك الذين عاصروا المسيح‎ 

إن أحدًا من هؤلاء الذين ذكرتهم لم يخالف ئي أن المسيح 
كان عا تح کات ارسرلامرلك أن قب قات الود 
القديم وصفحات العهد الجديد. وأن تستقرئ التلاميذ الذين 
شهدوا المسيح وعاصروہ [لتتأكد من ذلك]. 

ہا الإخوة الكرام.. لو تركنا شهادة هؤلاء جميعًا؛ وسألنا 
المسيح هل قال عن نفسه أنه إله؟ 

أجيب» فأقول: لا. يكل ووو د واد 
الجديد عشرات الشهادات منہ ˆ تؤكد أنه كان بشرًا رسولا. 

دعونا أیہا الإخوة الكرام نناقش أول نقطة طرحها الأستاذ 
الكريي: 

يقول الأستاذ: المسيح ”کان فريدًا في كل شيء» أقول: 
لا.. لم يكن المسيح ” فريدًا في كل شيء» فالكثير والكثير مما 
يراه النصارى خاصًا بالمسيح؛ نراه لم يختلف فيه عن كثير من 
غرم الیش 

أول قضية ذكرها الأستاذ؛ أن المسيح كان فريدًا في میلادہ 
وبا حق لقد كان ميلاد المسبيح 2 ميلادًا معجرًا؛ لكنه لم يكن 


لإ 
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فريدًا بدا فلئن كان للسیح " قد خلق من أم ولا أب؛ فإن آدم‎ 

" خلق من غير أب ولا أم 88 إِسَمَتَلَعِسَى عند ألو کمٹل ءادم 
کک ین راب ر قال لی َيون 4 [آل عمران: ۹. 

وإذا كان المسيح قد خلق من غير أب؛ فإن (حواء) خلقت من 
غير أم» بل إن أصول المخلوقات جيعًاء القطط والكلاب وا حمیر 
وجميع أنواع ا حیوان؛ أصول جميع الحيوانات خلقت من غير أب 
ولا أم» وملائكة الله خلقت من غير أب ولا أم. 

لنفترض أن المسيح ” كان الوحيد الذي خلق من غير أب؛ 
فماذا يعني هذا؟ إنه لا يعني بالضرورة أنه كان هاء إذ لم نعلم من 
النبوات» لا من العهد القديم ولا من العهد الجديد أن الميلاد 
العذراوي من شروط الألوهية» لذلك أقول: لا يصح أبدا أبدَا أن 
نقول د ووسر د ا 

دعونا نعقد مقارنة بسيطة بين آدم ون غیسی 

آدم لم يخرج من دم وطمث» لم خرج من فرج امرأة» بينم| المسيح 

خرج من فرج امرأة. 

آدم كانت الجنة منزله» بینما المسيح كانت الدنيا منزله. 

آدم علمه الله الاأسماء وأسجد له ملائکته. أما المسيح "فلم 
يكن له شيء من ذلك. 
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شحو الالوهية لیلاده من 
و 
فن آدم ' أحق بالألوهية منه. 
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فكاع هذه تناعا 

تعليقًا على كلامك أخي الحبيب الشيخ منقذ أقول: آدم خلق 
بدون أب ولا أ لوجوة سبيه..: ما هر السيب؟ لقد كان اول 
إنسان» ولا يمكن لآ دم الإنسان الأول أن يولد من أحد» بل لابد 
أن علق 

آما حواء؛ فقد قصد الله أن يخلقها من ضلع آدم» ول يخلقها من 
رأسه حتى لا تسوده» ولا من قدمه حتى لا يدوسهاء بل من ضلعه 
حتى يحبهاء وتكون من جسده؛ حتى تكون علامة الوحدانية بين 
الرجل والمرأة» لذلك كان لا بد أن تؤخذ من رجل» فحواء لم تولد 
لہا الم الأولى. 

ولكن سؤالي هو: اذا يولد المسيح من غير أب بعد آلاف 
السنين» وليس من مبرر أن يولد من دون رجل؟ 

لقد كان هناك داع أن يخلق آدم من تراب» فالضرورة تقتضي 
ذلك» والضرورة تقتضى ذلك على حواء أيضاء وقد كان من 
المکن أن يخلقها الله من تراب؛ لکن لو فعل لوجدت انفصالية 
بين المرأة ورجلهاء والله لا يريد هذه الانفصالية؛ لذلك خلقها من 
ذات الرجل ولم يخلقها من ترابء إذن هناك غرض من خلق المرأة 
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من ضلع الرجل» وهو أن تكون من جسده. لذلك يقول الكتاب 
المقدسن: رد الرجل يله زا رباسق بائ رہ ورك ونان دا 
واحدًا» (التكوين ۲/ 75)؛ إشارة إلى أن آدم وحواء كانا من جسد 
واحدء فهذه علاقة فريدة بین الرجل والمرأة. 

لکن السؤال لا يزال قائما: ما الداعي لأن يولد المسيح من 
غيزاب؟ 

أطرح عليكم هذا السؤالء ولا يشترط أن أجد الإجابة عليه 
لكني أطرحه: لماذا كان المسيح بلا أب؟ ما هو الداعي من ذلك؟ 
أرجو من کل واحد أن يفكر في هذا السؤال» وأنا أقول: إن المسيح 
كان فريدا: 

في مداخلتي الثانية أقول: إن كل نبي سبق المسيح کموسی» 
دانيال» داود» ای نې نبى أو رسول؛ كان يبدأ كلامه بالقول: «هكذا 
قال الرب». هذا تعد ل حم ال هه سی إن البعض وجد أن 
عسسر وید یی بل فمثلاً في 

سفر الخروج ( )١ ٠‏ وغيره: «وكلّم الربُ موسی قائلاً»» ونص 
آخر: «وقال الله».. فیا الرسول إلا مُبلغ رسالة» لکن حين! نأي إلى 
عظة المسيح على الجبل لا نجده يقول: «هكذا قال الرب». 

تعالوا نفتح الكتاب على هذه الآية الغريبة والعجيبة من المسيح 
العجيب أثناء عظته الشهيرة لنجد أمرًا عجببّاء يقول إنجيل متى 


د كك 
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.. اقد سمعتم أنه قيل للقدماء: لا تقتل‎ :)۲۸ -۲١ (ه/‎ 
9 سمعتم أنه قيل للقدماء: لا تزني . .. أما آنا فأقولٌ لكم:‎ 
ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنی». لاحظ قوله: «أنا أقول). إنه لا‎ 
يقول: «الله یقول». لكنه يقول: «أنا».‎ 

ننتقل إلى عدد ۳۸: «قد سمعتم أنه قيل عين بعین وسن بسن)ء 
هذ مله كلوه شش لكل لسع ا لٹ وت 
فمن أنت أیہا السیح؟ ومن أين لك السلطان كي تقول و تشرع؟! 

هنا نجد للمسيح سلطانًا فريدًا لم يسبقه ليه أي نبي» وهذا 
يجعلني أختم هذه المداخلة بسؤالين: 

الأول: لماذا ولد ا مسیح من دون أب.. لماذا؟! 

الثاني: من أنت أیہا المسيح لتقول: «أنا أقول»» ومن أين لك 
هذا السلطان؟! 

أطرح هذين السؤالين عليكم» وأتمنى أن نقضي وقتاً طيباً ونحن 


نتعلم من بعض. 
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ESLE 

بداية أعود للملاحظة التى طرحها الأستاذ بخصوص الميلاد 
شار المع ا انا غير ابا 

أقول: هذه القضية لا علاقة لما بالألوهية» فسواء عرفنا السبب 
آم لم نعرفه؛ فإنه لا تعلق ما بالألوهية. 

ثم إنه يوجد كثيرون ‏ حسب الكتاب المقدس - خُلقوا من غير 
أب ولا آم ولا يعرف القس سبّا لذلك. 

ند کی ماد الذي رل عه رس ف مات إن 
العبرانيين (۷/ :)١‏ «ملكي صادق» هذا ملك ساليم» كاهن الله 
العلي.. بلا آب. بلا آم» بلانسب. لا بداءة أيام له ولا نہایة حياة» بل 
هو مشبه بابن اللہ هذا يبقى كاتا إلى الأبد»» هذا كائن فريد أيضًا؛ 
بل هو فريد أكثر من المسيح 2 . 

ماذا اختار الله (ملكي صادق) ليكون بلا أبء بلا أمء لا بداءة 
أيام له» ولا نہایة حیاۃ؟! هذا موضوع لا يخصناء لآنه ليس له أثر في 
قضية الألوهية. 

ها الإخوة الكرام.. يقول الأستاذ: الأنبياء كانوا يبدؤون 
كلامهم فيقولون: «قال الله» و «هكذا كلمني الله». وأنا أقول بأن 
اللسیح ˆ أيضا كل ما كان يقوله؛ إن) يقوله بأمر الله تبارك وتعالى» 


كك 
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وم يكن يقول شيئًا من عنده.‎ 

اسمعوا المسيح ٭ وهو يتحدث إلى الله في إنجيل يوحنا 
(۷/۱۷): «والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك» لأن 
الكلام الذي أعطيتني (فهذا الكلام ليس من عنده» بل هذا كلام 
رتال لان الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم. هم قبلوا وعلموا 
يقبن أن خرجت من عندك وآمنوا أنك أنت أرسلتني»» فالكلام 
الذي يأتي به المسيح انا هو من عند الله الله هو الذي أمره أن 
يقول ذلك» وفي يوحنا :)۲٢ /١5(‏ «الذي لا يحبني لا بحفظ کلامي. 
والكلام الذى تمر لبس ل یل لآب الى اسا 

فعندما يقول: «أنا أقول لکم)؛ فهذا ليس قول المسيح »بل 
كما قال: «الكلام الذي تسمعونه ليس ي. بل للآب الذي أرسلني». 
وني يوحنا (۳۸/۸): «أنا أنکلم ہما رأیت عند أي»''" فهل عرفتم 
ماذا يعتبر كلام المسيح مقدسًا؟ لأنه ينطق بأمر الله كسائر الأنبياء. 

اختلاف الطريقة اللفظية التي جاءت في الكتاب المقدس لا 


يعني أن المسيح ”کان إِها.. لأنه يتكلم بكلام من عند الله. 
e‏ المسيح: ر رد 
الاهیة التي ورتا أول أقانيم ا لس (الآب والابن 2 الا 
سک جو رھ 
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[الأنبياء جميعًا ما كانوا يتكلمون من أنفسهم) لکن الاب الذي‎ 
أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وباذا أتكلم (الله هو الذي‎ 
علمه ماذا يقول وماذا يتكلم] وآنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدیة,‎ 
فا أتكلم آنا به [ليس من عندي). فكما قال لي الآب؛ هكذا أتكلم».‎ 
وني يوحنا (۸/ ۲۸): «أتكلم بهذا کا علمني أبي).‎ 

فيا الفرق بین المسيح وبين الأنبياء؟ كل الأنبياء كانوا يتكلمون 
بأمر اللہ ويتكلمون با يعلمهم الله ل محمد © يقول عنه الله: 
لاوما نک ارول دوه وَمَاتې عَنْهُ هوأ 4 [الحشر: ۷]ء 
ویقول:ط مايق عن طوف )د ہو للا ویو #[النجم: 5-7 ]» 
فیا يقوله € إنما هو بأمر اللہ ومع ذلك لا نقول بألوهيته. 

مرة أخرى أسأل الأستاذ سؤالا محددّاء وأتمنى أن يتسع صدره 
للإجابة عليه: متى ذكر العهد القديم أن المسيح القادم سيكون إھھا؟ 
متى قال اللسیح ”عن نفسه أنه إله؟ أتمنى أن أجد إجابة واضحة. 

أا الإخوة الكرام.. نستطيع أن نستعرض عشرات الآدلة على 
ألوهية المسيح» لکن نريد الدليل القطعي الواضح؛ فهذه عقيدة 
يترتب عليها مصائر ملايين البشرء لذلك نحن نبحث عن دليل 
ناصع وواضح يوضح هذه المسألة. 

لنضرب مثلاً بقضية الوحدانیة 9لا إله إلا الله»؛ تجد القرآن يؤكد 
عليها في مواطن كثيرة.. لأن هذه القضية ينبغي أن تكون واضحة» 


لر 
٧۷۶ +N TG 34 ۵‏ 
أنا أتوقع أن نجد مثل ذلك في مسألة ألوهية المسيح [أي في الكتاب 
المقدس]ء فأسأل: هل كان موسی يعلم أن المسيح القادم إھا؟ 
وأين حدّث بني إسرائيل عن ذلك؟ 
أتمنى أن أجد إجابة عند الأستاذ الكريم القن اسل (بیجننج) 
الذي أرحب به مرة أخرى» وأشرف بالحديث معه» وشكرًا لكم. 


للك جم جر 
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Tyg ۸07۷۵۸ 0450034 |‏ 
شكرًا لكم» ونا أيضًا خي العزیز الشيخ منقذ أتشرف جدًا 
بالحديث معك. 

إجابة عن سؤالي الأول: مماذا أتى المسيح بدون أب حين لا 
يوجد داعي لذلك؟ كانت إجابة حضرتك: سواء عرفنا السبب أو 
لم نعرفه؛ هذا لا يثبت ألوهية المسيح. 

جید.. لكنى أريك أن أعرف السبب» هذا هو سؤالي» عندما 
علق کر من زب کا متاك سب نز أنه آرل قائت 
وحين| خلق حواء من ضلع آدم كان هناك سبب» وهو أن تكون 
متحدة معه في جسده» ليست من تراب منفصل عن آدم فيكون 
هناك انفصالية في الزواج؛ والله يريد للأزواج أن يكونوا متحدين 
کاتحاد الجسد» يعني كالذراع والرجل والرأس والآذن؛ كله جسد 
واحد» هكذا راد الله بالزواج. 

فسؤالي الذي لا يزال يطرح نفسه: ترى ما هو السبب؟ ما 
ا حکمة الإلهية ليولد المسيح من أم بلا أب؟ لا يزال السؤال قائ|. 
ختمت مداخلتك بقولك: أين قال العهد القديم عن المسيح 
اا ¿ قال المسيح عن نفسه في العهد الجديد أنه إله؟ 

هو الذي سأتكلم فيه اليوم. 


ایت 
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کیک أن عل رطق سل اف ب الظرية لي 
لابد أن نأخذه بالتدریج.. مثل طفل رضیع؛ لو أعطيته قطعة حم 
يموت» لذلك أنا قلت في أول المناظرة: أنا لن أجعل الموضوع تحت 
عنوان (ألوهية المسيح)» لکن سأقول اليوم: (من هو المسيح؟) هذا 
سؤالي: من هو المسيح؟ هل هو نبي؟ آنا أرى أنه أكثر من جرد نبي» 
وبالتدریج سنعرف من هو لأننا سنکتشف أنه ليس إنسانا. 

أريد اليوم أن أبين أن المسيح ليس رد إنسان» ولیس جرد 
نبي.. فمن هو إذن؟ من الممكن أن نعرف الحقيقة مع الوقت. لانه 
سر كبير حيّر الأرض كلهاء فاليهود قالوا: مضل» والمسيحيون 
قالوا: إلەء وشهود هوه" قالوا: رئيس ملائكة» والمسلمون قالوا: 
نبي» والملحدون قالوا: جرد نسان» فتعددت فيه الآراء. 

أكملت مداخلتك وقلت بأن جميع أقوال المسيح كانت بأمر الله 
تعالى» وأنا لا أختلف مع حضرتك» وإلا صار المسيح مستقلا عن 
الله وهذا ما لا نقوله» بل نقول: إن هناك توافقا بينهما. 

حين يقول المسيح: «أما أنا فأقول)؛ ألا ترى أنها عبارة كبيرة 
قلیلا؟! لا يوجد نبي يستطيع أن يقول: «أنا أقول». النبي دائ) 
ينسب إلى نفسه العبودية» ويذكر أنه تحت سيادة اللہ لکن ال مسیح 
00 شهود مره افا سی مغو وتام الظراف اك واكواك 


والأرثوذكس والبروتستانت)» وهي تنکر آلو المسيح وترفض عقيدة الثلٹٰ 
لكنها تؤمن بالكتاب المقدس وبعقيدة الصلب والفداء المسيحي. 
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حين يقول: «أنا أقول»؛ فإنه يجعلني أسأل: من أنت [أيها المسيح]‎ 
حتى تقول: «أنا»؟! هذا هو سؤالي» ولا أخالفك في كونه متفقا مع‎ 
الله فبالطبع لا اختلاف.‎ 

مداخلتي الثالثة: كل نبي - سواء كان في العهد القديم أو 
مثلاً إبراهيم يقول لله وهو يتكلم معه في التكوين :)۲٥/۱۸(‏ 
«أديان كل الأرض لا يصنع عدلآ؟»؛ فإبراهيم يؤمن أن الله هو 
الدیان؛ وهكذا كل الأنبياء آمنوا أن الله هو الديان. 

لكني أفاجأً بالمسيح يقول كلامًا عجيبًا في إنجيل متى 

3 7 ۰ ۰ 7 5 f 5 هم‎ 

(۷/ 56 56 فاجد د سو یں در ون 
غير طبیعي؛ فيقول: «فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل ببا؛ أشبهه 
برجل عاقل بنی بيته على الصخر. فنزل المطر. وجاءت الأنہار 
وهبّت الریاح) هنا يتكلم المسيح بسلطان. 

وني عدد )١٢(‏ من نفس الإصحاح يقول: «ليس كل من يقول 
لي: يا رب يا رب؛ يدخل ملكوت السماوات؛ بل الذي يفعل إرادة أي 
الذي في السماوات» كثيرون سیقولون لی فی ذلك اليوم [أي يوم القيامة] 
يا رب يا رب أليس باسمك تنبأناء وباسمك أخرجنا شیاطبن: 
وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط 
اذهبوا عني يا فاعلي الإثماء نلاحظ هنا أنه يتكلم بسلطان: «اذهبوا 


6 4 15 ونا ١‏ ۷۶ 
عني)» من أنت أيها السیح حتى تقول: «اذهبوا عني)؟ ! من أنت حتی 
يكون لك سلطان إرسال الناس إلى جهنم؟ !. 

آنا لن أقول الآن: المسيح هو اللہ لكني سأضع سؤالا: من هو 
هذا الإنسان الذي يقول عنه إنجيل متى (۲۸/۷): افلما أكمل 
يسوع هذه الأقوال هتت الجموع من تعلیمه. لأنه كان يعلمهم 
كمن له سلطان» ولیس کالکتبة». فالمسيح ختلف عنهم» أنا أسال 
لماذا كان المسيح يتكلم بسلطان؟! لماذا ادعى لنفسه سلطان الإلقاء 

لدي سؤال ثان أضيفه للسؤال الأول وهو: ما هي حكمة الله 
في أن المسيح من غير أب؟! 

والسؤال الثاني: ما السر في أن المسيح له سلطان أن يلقي في 
جھنم؟!ء وشكرًا. 
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zG 0464 ۸/۸ | 

نبدأ بالسؤال الذي سأله الأستاذ أولاً حيث قال: إن المسبح 
اختلفت فيه وجهات النظر» بين من قال عنه أنه ابن زانية [اليهود] 
- وحاشاه عليه الصلاة والسلام ‏ وبين قائل بألوهيته» وبين قائل 
بنبوته وإنسانيته. 

والأستاذيرى أنه في وسط هذه المعمعة سيصل إلى نتيجة» وهى 
أن المسيح كان إِھًا. ۱ 

وليأذن لی الأستاذ أن نسأل من لا يعجز عن الإجابة» أن نسأل 
من يعلم الإجابة الصحیحة ألا وهوالسيح »فاذا قال المسيح 
عن نفسه؟ هل قال عن نفسه أنه إله؟ هل رضي المسيح بأن يُقال 
عنه: إنه ابن زانية؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام. 

الجواب: لا. 

آنا أقبل شهادة المسيح على نفسه» فلا أدري هل يقبلها 
الأستاذ أم يرفضها؟ فالمسيح لم يقل عن نفسه أنه إله» لكنه صرح 
- بال حرف - أنه إنسان وأنه نبي رسول؛ يقول في إنجيل يوحنا 
:)٠٤ /۸(‏ «وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله»» 
إذن هو إنسانء هو يقول عن نفسه: «أنا إنسان)ء وأنا أقبل شهادة 


٠ السیح‎ 


لات 

۱۷2 ۱۱۸۲6 34 KG 

إذا رفض [المسيحيون] شهادة المسيح ؛ فدعونا لنسأل 
تلاميذه» لذا أسأل الأستاذ: ماهو معتقد تلاميذ المسيح في المسيح؟ 
أين قالوا عنه: إنه إله؟ أين قال عنه موسى أنه إله؟ هل 
كان أنبياء الله الذين توالَوًا على البشرية يعلمون ألوهية المسيح؟ 
آم كانوا يجهلونها؟ 

إذا كان موسى يجهل أن المسيح إله؛ فأنا أقبل أن أكون على 
مذهب موسى وعلی دين موسی» فأجهل ما جهله موسی . 
وإذا كان موسى يعلم أن المسيح إله؛ فأين ذكر ذلك؟ اذا أخفى 
هذه الحقيقة؟! أكان يليق أن تضل البشرية فلا تعرف رہہا طوال 
تلك القرون؟! أقول: لا يقبل ذلك. 

قضية أخرى وهي: من الدیان؟ء نعم السیح [حسب الكتاب 
المقدس] يدين؛ لكنه لیس وحده الذي يدينء إنما هناك أناس آخرون 
يدينون معه» فهم يدينون کا يدين المسيح ” وکل هؤلاء الذين 
يدينون» لا يدينون بمجهوداتهم الشخصیة ولا بقدراتهم الذاتية. 

وكذلك المسيح» فعندما يدين فإن| يدين بسلطان دفع إليه من الله 
ولو كان هذا السلطان خاصًا له من قبل ذاته ومن قبل نفسه؛ لكان 
اھ لتقيف تت نات /١‏ 5 التفت إلى تلاميذه 
وقال: كل شيء قد دُفع إلي من أبي»» فالسلطان الذي يُعطاه المسيح 
- مهما بلغ ومهما وصل ۔ إنما هو سلطان من قبل الله تبارك وتعالى. 
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وفي مرة أخرى يقول السیح حسب متى (۲۸/ ۸: دفع إلي‎ 
كل سلطان في السماء وعلى الأرض)ء فالسلطان دفع إليه من قبل‎ 
اما سکع تسر رل جا‎ Sa OE اسر‎ 
لان يدفع إليه» فالإله لا يحتاج إلى من يَدفع إليه هذا السلطان.‎ 
في موضع آخر من الكتاب يقول المسيح ” في يوحنا‎ 
«أنا لا أقدر أن أفعل من نفسى شيئًا»» فهو لا يقدر أن‎ :)۳۰/٣( 
يدين أحدًا؛ ولا یقدر أن يقدم أي شيء إلا بأمر الله وإرادة الله «أنا‎ 
لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئًا».‎ 
لکن تنبهوا إلى أنه ليس المسيح فقط هو من يدين» بل إنالمسیح‎ 
أيضًا أوكل إلى التلاميذ ذات المهمة التي دُفعت له» با فيهم بهوذا‎ 
الإسخريوطي ال حائن''ء فقد قال متّى (۲۸/۱۹): «قال هم‎ 
يسوع: الحق أقول لكم: إنكم آنتم الذين تبعتموني ئي التجدید متی‎ 
جلس ابن الإنسان على كرسي مجدہ؛ تجلسون أنتم أيضا على اثني‎ 
عشر کرسیّا تدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر». فالمسيح يدين»‎ 
والتلاميذ يدينون» إذن الدینونة لا تصلح دليلاً على الألوهية» فكلها‎ 
وا الأسخريوطي هو أحد التلاميذ الاٹنی عشر للسیح+ وتذكر الأناجيل أنه اتفق‎ )١( 
مع اليهود على أن يسلمهم المسيح في مقابل ثلاثين من الفضة, ويذكر إنجيل برنابا‎ 
الذي لا تعترف به الكنيسة أن الذي صلب حقيقة هو بوذا الخائن الذي ألقي عليه‎ 
شبه المسيح الذي نجاه الله ورفعه إلى السماء» وللمزيد في هذا الباب؛ فإننا نحيل القارئ‎ 
الكريم على كتاب (هل افتدانا المسيح على الصليب؟) للدكتور منقذ» وای مناظرة‎ 


(هل تنبأت التوراة بصلب المسيح؟)» ومناظرة (صلب المسيح من خلال الأناجيل 
والعقل والتاريخ؟). 
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00ص00 ا 
الاثني عشرا اذا فالتلاميذ ہما فيهم ړا اخالن سيدكون أسباط 
بني إسرائيل» ومع ذلك فهم ليسوا آة» ف فکما دفع إلى المسيح سلطان 
الدينونة؛ فإنه فع إليهم أيضًا. 

ثم إن المسيح في مواضع أخرى نفي الدينونة عن نفسه. لنقراً 
ما جاء في يوحنا (۳/ ۱۷): «لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العا م ليدين 
العالم» بل ليُخلص به العالم» فالذي يؤمن به لا يدان [ الدينونة هي 
بالإيان» فالذي يؤمن بال مسيح لا يدان ) والذي لا یؤمن قد دین)ء 
فالدينونة تعود إلى العمل» ولا تعود إلى شخص المسيح ٠‏ 

في إنجيل يوحنا :)57/١7(‏ «وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن 
ي؛ فأنا لا أدينه» لأني لم آت لأدين العالم» بل لأخلص العال» ومن 
رذلني وم يقبل كلامي فله من يدينه من هو الذي یدیتہ؟ إنه اله 
ل ودين الله > وشرع الله الناموس هو الذي ندينه! الكلام الذي 
تكلمت به [يعني: شريعة الله ووحيه] هو يدينه في اليوم الآخیر)ء 
إذا أمها الإخوة الكرام.. شرع الله هو الذي يدين. 

فمثلا أنا يوم القيامة سأمارس شيئًا من الدينونة مع أولئك 
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سیمارس ذات الدينونة مع أولئك الذين لم يؤمنوا به» وهكذا 
فالدينونة ليست للمسيح وحده» بل سيشاركه فيها التلاميذ 
[وغيرهم]ء لذا لا تصلح دليلاً على الألوهية؛ لأنہا عطية الله إليه 
«دفع إلي كل سلطان» ولول يدفع إليه لما قدر على شيء «أنا لا أقدر 
أن أفعل من نفسي شيئًا»ء وشكرًا لكم. 


کس شه ٠١‏ 


ههه 
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شکرا للأخ الدكتور منقذ.. لا يزال سؤالي للأخ الحبيب 
منقذ قائاء وهو: ما هو السبب من ولادة ا مسیح ولادة عذراوية 
ولا پوجد داع لذلك؟! فا لخلیقة تسير بطريق التناسل كا فی جميع 
أنواع الخلائق.. فلاذا اختلف ال مسیح عن ا حمیع؟! أنا أقول: لانه 

ختلف.. فيا سبب الاختلاف؟! 

ومداخلتي الثانية كانت عن كونه يتكلم بسلطان. والثالثة أنه 
نسب لنفسه سلطان الدینونةء وحضرتك أجبت عن هذا بقولك: 
التلاميذ سيشاركونه في الدينونة» هذا يقودني إلى كيفية الدينونةه 
لأن المسيح هو الديٌان في النهاية. 

لنفتح معًا إنجيل يوحنا لنرى أن المسيح لن يكون فقط دیاناء بل 
سيكون مانح حياة للموتی» سنراه في اليوم الأخير وهويقيم الأرض 
بأسرها؛ حين) يرجع المسيح فيقوم الكل» افتحوا معي إنجيل يوحنا 
)١٢ /٥٥(‏ حيث يقول: «لآنه گیا أن الاب يقيم الأموات و جيي. 
كذلك الابن أيضًا حیی من یشاءء لأن الآب لا یُدین أحدّاء بل قد 
أعطى كل الدينونة للابن»» فمن هو المسيم؟ ولماذا م يعط الب 
كل الدينونة موسی مثلا؟! اذا لم يعطها لإبراهيم؟! لاذا أعطاها 

للمسيح دون غيره؟! لماذا امتاز المسيح بهذا الأمر الخطير؟! 


!72 ۱۱۸۲ 34 KG 

سؤالي الأول: لماذا امتاز المسيح فولد من غير أب؟ لاذا امتاز 
بالدينونة؟! هذا أمر خطير لا یمکننا تجاوزه بسهولة» إنه يحتاج إلى 
وقفة وتساؤل: من هو المسيح؟ 

آنا لن أقول اليوم أن المسيح هو الله» لكني سأكتفي بقول: من 
هو؟ سآتيكم بأشياء عن المسيح» وأختمها بقولی: ترى من هو؟ 
فهي فرصة للتفكير. 

في يوحنا (5/ 75 -۲۹) يقول المسيح: «الحق الحق أقول لكم: 
إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني؛ فله حياة أبدية؛ ولا 
يآتي إلى دينونة» بل قد انتقل من الموت إلى الحياة [ هذه قيامة روحية 
لن أشرحها الآن] ا حق ا حق أقول لکم: إنه تأي ساعة» وهي الآن. 
حين یسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون (لا زال 
يتكلم عن القيامة الروحية ] لأنه كما أن الآب له حياة نی ذاته؛ كذلك 
أعطى الابن أيضًا أن تكون له حياة نی ذاته» وأعطاه سلطان أن يدين 
أيضًا لأنه ابن الانسان» لا تتعجبوا من هذا فإنه تأي ساعة حين 
يسمع جميع الذين في القبور صوته. فيخرج الذين فعلوا الصالحات 
إلى قيامة الحياة» والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة»» أتوقف 
هنا وأسأل: سوف يسمع جميع الذين في القبور صوته» يسمعون 
صوته ويقومون.. فلاذا أعطي المسيح حق إقامة الموتى من خلال 
صوته؟! هذا سؤال» ثم من أين له حق الدينونة؟! 


ل 
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وعن الدينونة التي سيقوم بها المسيح منفردًا في متى /۲٢(‏ ۳۱) 
يقول: «ومتى جاء ابن الإنسان في مجدہ وجميع الملائكة القديسين 
معه؛ فحينئذ يجلس على كرسي مجده. ويجتمع أمامه جمیع الشعوب. 
فيميز بعضهم من بعض كا يميز الراعي الخراف من الجداء»» من 
هذا الذي سيأتي في النهاية ديّانًا ومعه كل الملائكة؟! كل ملائكة الله 
تحت آمره» أنا أختم بسؤالي: من هو.. من هو الذي سوف تخضع 
الملائكة لأمره؟! 

تذکرت سؤالاً كنت سألقه» وأنالم اش إليه؛ فحستًا أن أشير 
إليه الآن» و هو عن (ملكي صادق)ء فحضرتك قلتَ: ألا تعلمون 
أن (ملكي صادق) ليس له بداية أيام؟ هذه الجزئية أشكلت على 
البعض» وظنوا أن ملكي صادق أزلي» لا.. فملكي صادق لولم 
يكن له بداية أيام لكان هو ربناء لا.. لا. 

وببساطة.. لا يعلم هذا الموضوع غير الدارسين في الكهنوت» 
فهم الذين يعلمون ا مقصود لذلك سأقرأ لكم من رسالة العبرانیین 
۷ سی هم «لآن ملكي صادق هذا ملك ساليم ( فهو 
إنسان عادي يملك في المدينة 1 كاهن الله العلى ( فحين يقول النص 
أنه كاهن الله؛ فهذا يعنى أنه ليس اللہء بل هذا كاه 1 الذي استقبل 
إبزاهيم راجا من ره اللرك وپارکه الذي قم له إبراهيم 
عشرا»» فملكي صادق هذا جرد کاهن» وإبراهيم جاء وانحنى 
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أمامه» فباركه ملکی صادق» وهنا تنجد أن ملكى كان انسانٌا 
موجوداء له ولادة وله موت» فقد كان كاهن الله في ذلك الزمان. 

السؤال هنا: ما معنى قول النص عن ملكى صادق: الا بداءة 
7: 8 
أيام له»؟ 

والجواب: : الکهنوت؛ کل کاهن معروف وفت ولادته» 
ومعروف وقت موته» أما ملكى صادق فهو حالة خاصة» بمعنى 
أن الله أخفى تاريخ ميلاده وتاريخ وفاته؛ ليكون مشبها بابن الله» و 
هذا هو معنى قول النص: الا بداءة أيام له ولا هایة حياة» بل هو 
مشبه بابن الله». 

نرجع إلى سؤالي يا أخ منقذ: کے یں غور 
غير أب؟! فلا يزال هذا سؤالا عالقاء والسؤال الثاني: لماذا أعطي 
المسيح سلطان الدينونة؟! 

واسمحوا لي بتعليق سريع» فقد ورد عن المسيح في إنجيل متى : 
في الإصحاح ٥٢‏ أن جميع الخلائق تقف تقف أمامه» وأن جمیع الشعوب 
معه» وأن جميع الملائكة القديسين قادمون معه» ولضيق الوقت لن 
أذكر آیات أخرى؛ فأمامي آيات كثيرة جدًا تتكلم عن دينونة المسيح 
للكون كله وهذا يعني أن مجيء المسيح مرة أخرى سيكون إدانة 
لكل الأرض؛ وهو الذي سيقيم الناس» ففي يوم القيامة سيقيم 
المسيح الموتى كلهم بكلمة. يقول الكتاب: «كل الموتى يقومون»» 
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وحينها ستجد الأرض كلها تقوم أمام عينيك.. فمن هو صاحب‎ 
هذا السلطان؟ ستقول لي: إن الله أعطاه سلطانء حينها سأرد عليك:‎ 
ماذا أعطاه الله هذا السلطان؟ اذا اختصه الله ہذا السلطان؟ لماذا‎ 

ميزه عن كل من قبله؟ فمن هو المسيح؟ 


رحس شت 
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نبداً بالسؤال الأول: لماذا خلق الله المسيح من غير أب؟ 
آنا أقول مرة أخرى: هذا السؤال لیس له علاقة بإثبات الألوهية 
للمسيح» ومن الممكن أن ارد عليه بسؤال آخر - لکن هذا خطأ 
في باب المناظرات: لماذا خلقت حواء من غير أم؟! فقد كان ممكنا 
أن يخلقها الله [ أيضًا من غير أب ولا أمء أي بمثل ما خلق آدم» 
إذن هذه القضية لا يترتب عليها ألوهية.. فلماذا خلقه من غير أن؟ 
الله أعلم. 

لکت أقرل: عله اللہ [هكذاء لانه آراه أن تظير أمر هذا 
لنبي وأن يقدمه بشكل آخر إلى بني إسرائيل» القوم القّساة القلوب 
الذين قتلوا الأنبیاء أراد الله [ وهو يعطيهم الفرصة الأخيرة؛ كا 
يقول يوحنا المعمدان في لوقا (7/ 4): «والآن قد وضعت الفأس 
على أصل الشجرة»؛ أراد وهو يعطيهم الفرصة الأخيرة» أن يقدم 
هم نبيّا عظيماء بمواصفات عظيمة لتقوم به حجة الله على خلقه. 
فأعطي المسيح ما أعطيه من المعجزات» لأجل ذلك أراد الله أن 
يكون المسيح من غير أب. 

ثم إن الكبش الذي خلقه الله لإبراهيم حين افتدى ابنه 
الذبيح؛ كان أيضًا من غير أب ولا أم» كبش جاء من السماء» وكان 
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من الممكن أن يقدم الله [له كبشا مما یولد ولكن هذا كان اختیار 
الله ولا يقال له: لماذا یا رب صنعت ذلك؟ لا يقال لله [: لماذاء 

فله الحكمة البالغة. 

لکن السؤال: هل ميلاد المسيح من غير أب يعني أنه إله؟ أنا 
أقول: لا. 

ننتقل إلى موضوع آخر: الأستاذ تحدث طویلا طويلا عن 
الدينونة؛ وقال: المسيح له الدينونة» المسيح له القيامة؛ يستطيع أن 
يقيم الآموات من الموت وأن يردهم إلى الحياة. 

وأنا أقول لك: المسيح لا يقدر أن يصنع أمرًا إلا من عند 
الله كل ما يصنعه؛ هو عطية الله له» فمثلا لو شاء الله [ لأعطى 
الدينونة موسی أو أعطاها حزقيال أو غيره» لا يعني ذلك أنهم 
آهق أو أنه إله» یقول في يوحنا(٥٣/۳۰):‏ انا لا أقدر أن أفعل 
من نفسي شينًا»؛ بمعنى: أنا لا أستطيع أن أقيم أحدًا من الأموات» 
أقدر أن أفعل من نفسى شيئًا». 

ثم المسيح عندما مات كما يذكر الكتاب اللقدس''؛ احتاج 
إلى من يحييه من الموتى» وما قدر على إحياء نفسه» مسة عشر نصا 


)١(‏ يؤمن النصارى أن المسيح مات على الصليب ليكفر عنهم خطاياهم» ثم قام بعد 
الموت بثلاثة أيام وصعد إلى السماء. 
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في العهد الجديد تتحدث عن قيامة المسيح مخ اارتی ون کر ان الله‎ 
هو الذي أقامه. نذكر بعضها سريعًاء ففي رسالة رومیة ( ۰ءء‎ 
«إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من‎ 
الأموات».. لماذا؟ لأن الله لو لم يُقمْه من الأموات؛ لم يقم» وني‎ 
أعمال الرسل (۳۲/۲): «فيسوع هذا أقامه الله»» أعمال الرسل‎ 
«رئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات».‎ :)١5 /۳( 
«المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم‎ :)٠١ أعمال الرسل(5/‎ 
الذي أقامه الله».‎ 

إذن.. فالمسيح لم يستطع أن يرد الحياة إلى نفسه» وفي يوحنا 
(1/) عندما أحيا السیح لعاذر نظر إلى السماء» وطلب من الله 
العون, لأنه لا يستطيع أن يفعل من نفسه شيئًا. 

قود مو آمری إل سیر الاک و کی صادق كافون اله الیل 
لین تص» ولدينا یر من الا ساد الكريم الفاضل الال 
الأستاذ أسعد (بيجننج)» وعندما أقرأ ما في النص؛ وأبحث عن 
التفسير الذي تحدث عنه الأستاذ أسعد؛ فلا أجده» اقرؤوا النص 
معي يا إخوة: «ملكي صادقء هذا ملك ساليم» كاهن الله العلی... 
بلا أب, بلا أم» ما معنى قوله: «بلا أبء بلا أم»؟ هل معناها أنه ما 
بحم نن دور وس 

معنى ابلا نسب» أنه لم يكن سابل“ في الكهانة؟! هل معنى (لا 

بداءة أيام له» أنه لا يوجد كاهن قبله؟! 
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يا إخوة.. هذه الطريقة في تفسير النصوص ليست صحيحة»‎ 
فالنصوص ها ظواهرها المحترمة» والا لتعطلت دلالات الكلام‎ 
والألفاظ فالنص يقول: «بلا أب» بلا ام بالانسب» لا بداءة أيام له‎ 
ولا نہایة حياة» بل هو مشبه بابن اللهاء من كثرة مميزات هذه الرجل‎ 
أصبح شبيهًا بابن اللہ لاحظوا هذه الفقرة (بل هو مشبه بابن الله»..‎ 

لال کائن اڑل كائن ابدی سب النهن. 

ها الإخوة الكرام .. الأستاذ أسعد قال عبارة مهمة جداء قال: 
لو كان ملكي صادق لا بداءة أيام له ولا نہایة حياة له؛ لكان اك 

أتدري أن القس أنيس شروش في مناظرته للعلامة أحمد دیدات 
رجه الله؛ وعندما ألحمه العلامة دیدات ذا النص.. قال عن ملكى 
صادق أنه كان ظهورًا لله [قبل المسيح.. لأنه رأى أن النص واضح 
في دلالته على أن ملكي صادق آزلي أبدي؛ نار دافن مرن يقة إلا أن 
يعترف بأن ملكي صادق كان ظهورًا لله لوی رک 
أيضًا من علماء الكتاب المقدس. 

مرة اخری» أذكر بسوال الڈی 1 تحب عنه ست الآن: أبن 
صرح المسيح بالألوهية؟ أنا رأيته يصرح بالإنسانية فصدقته» فمن 
ين علم الأستاذ وغيره من الأساتذة النصارى الكرام أن المسيح 

قال عن نفسه أنه له؟ وشكرًا لكم. 
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شكرًا للدكتور منقذ.. أتكلم في مداخلتي هذه عن وجود 
الإنسان» فكل إنسان لا وجود له في هذه الدنيا إلا يوم ولادته» ولو 
اقترضها امن الآن من عجرم 4خ سا مات نید يعت أن روح 

ونفسه وجسده وجدوا من ۸۰ سنة. 1 

لكنني أفاجأ بأن المسيح كان عجيبًا أيضًا في وجوده» فقد كان 
المسبيح موجودًا قبل ميلاده» فا مسيح لم يوجد من ٣٠٢٢‏ سنة فقطء 
حتى شهود هوه يتفقون معنا في ذلك» وعندي آيات كثيرة تتكلم 
عن هذا. 

ففي إنجيل يوحنا (۸/ )٨٨‏ يتكلم المسيح عن نفسه فيقول: 
"قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن»» فكيف كان المسيح موجودًا قبل 
إبراهيم؟ هذا سؤال. 

يوحنا المعمدان الذي يقال عنه في القرآن (يحيى) يقول في يوحنا 
)٠١ /1(‏ عن المسيح: «هذا صار قدامي. لأنه کان قبلی)ء فمن هذا 
الذي كان قبل المعمدانء علا بأننا نعلم أن المسيح ولد بعد يوحنا 

في نص آخر نرى أن المسيح كان موجودًا قبل داود النبي» يقول 
داود النبي في (مزمور :223١١‏ «قال الرب لربي»» آنا لن أركز على 


یت 
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كلمة «ربي»» لکن تنبھوا إلى أن هناك كائئًا موجودًا يدعوه داود 
اربي»» "قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطنًا 
لقدميك». فكلمة «الرب» الأولى في النص تعني في اللغة العبرية 
(یہوہ) أو (ك0۷8٥٥1)ء‏ والتي هي اسم الله أما كلمة الري» الا الثانية 
فتعني (لسيدي) أو (لآدوناي) (340018)ء اذا فالنص يعنى 
یہو اا یی جس کک 
الله يتكلم إلى المسيح» وهذا يعني أنه كان موجودًا قبل يوحنا و قبل 
إبراهيم» كا نجد أن المسيح هو رب داود. لأنه قال: «لربي». 

مازال عندي مداخلة أقوى من كل ما مضی؛ أدخرها للنهاية؛ 
فإننا نجد أن الأمر في كل مداخلة يزداد وضوحًا عن ألوهية المسيح 
الذي موجودًا قبل أن يولد من العذراء. 

ننتقل إلى آية أخرى من الآيات الكبرى في الكتاب المقدس كلنا 
نعلمهاء و التی أخذ منها القرآن » و ھی يوحنا :)٤١-١١/١(‏ 
«في البدء كان الکلمق والكلمة كان عند ا وكان الكلمة الله.. 
والكلمة صار جسدًا»» فمن هو الكلمة الذي كان عند اللہ ثم صار 


جا 


)١(‏ زعم غير صحيح من القس» إذ لم يقل القرآن بأن المسيح كان في البدء» وم يقل بن 
كلمة الله صارت جسدٌاء ولا أن كلمة الله هي اللہ وکل ما قاله القرآن في هذا الصدد 
أن المسيح كلمة الله أي خلق بكلمة اللہ ولمزيد بيان هذه المسألة انظر (الله جل جلاله» 
واحد أم ثلاثة)» للدكتور منقذ السقار. 
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والقرآن تكلم أيضًا عن هذا الأمر» و بين أن المسيح عيسى ابن 
مريم هو رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم» وذلك هو نفس المعنى» 
فمن هو المسيح قبل أن يُلقى إلى مريم.. من هو؟ هذا هو سؤالي. 

فالمسيح كان موجودًا قبل أن یولد وم أتطرق حتى الآن إلى 
موضوع: هل المسيح هو الله آم لا. 

وللعلم أنا وضعت سؤالك (أين صرح المسيح بالألوهية؟) 
ضمن الأسئلة الكبرىء أنا وضعته تحت بند الأسئلة العالقة» وهذا 
سيظهر في النهاية» وشكرًا. 


رحد ريل شه ٠١‏ 


اا 
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الأستاذ طرح بين يدينا ثلاثة نصوص أو أربعة» واججل سؤالي 
الذي سألته من قبل: أين قال موسى وصرح بألوهية المسيح “<؟ 
وأين صرح المسيح بألوهيته؟ 

على كل حال.. دعونا نبدً خطوة خطوة. 

استشهد الأستاذ بالمزمور (۱/۱۱۰): «قال الرب لربي اجلس 
عن يميني حتى أضع أعداءك موطنًا لقدميك»» هذا النص - 
إخوتي الكرام - نبوءة عن غير ال مسیح »هذه النبوءة عن المسيح 
المنتظر” من الذي قال لنا ذلك؟ والجواب: المخبر بذلك هو 
یح 

أنتم تعلمون جميعًا أن المسيح 2 وصف في كثير من المواطن 
في الكتاب المقدس بأنه (ابن داود)» فقد کانوا كثيرًا ما ينادونه (يا 
ابن داود)» وكل من إنجيل (متى) و(لوقا) وإن اختلفا في نسب 
المسيح؛ لكنه| اجتمعا على أن المسيح من أبناء داود 

دعونا نرى ماذا قال المسيح عن هذه النبوءة التي جاءت في 
المزمور (۱/۱۱۰)ء «قال الرب لربي إ قال الله لأدوناي 1 اجلس 
1 نے اع دي جر اس اه سی الیل اس ل ير 


دار الإسلام. 
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عن يميني حتی سس أعداءك موطبًا لقدميك»؟‎ 

يقول المسيح في می :)٤۱/۲۲(‏ «فيها كان الفريسييون 
مجتمعين سأهم يسوع قائلاً: ماذا تظنون في المسيح ( ماذا تظنون في 
المسيح المنتظر؟ ما هو رأيكم فيه؟ | ابن من هو؟ قالوا له: ابن داود 
( إذن السیح القادم ابن داود واسمع إلى ا مسیح "وهو يخطئهم 
ا فيقول لهم: | فقال هم: فکیف يدعوه داود بالروح ربا 
قائلا: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتی أضع أعداءك موطتًا 
لقدميك. فإن کان داود يدعوه ربا فكيف یکون ابنه» فلم يستطع 
أحد أن يجيبه بکلمة)ء وهذا يعني أن المسيح ألزمهم بالحجة؛ وهي 
أن المسيح القادم ليس من أبناء داود» لو كان من أبناء داود لما قال له 
داود: «ربي» و «سيدي». لن الأب لا يقول عن ابنه أنه سيد. 

وني مرقس )٥٣ /1١7(‏ يؤكد المسيح نفس المعنى: «ثم أجاب 
یسوع وقال وهو يعلم في اھیکل: كيف يقول الكتبة أن المسيح ابن 
داودء لأن داود نفسه قال بالروح القدس: قال الرب لربي: اجلس 
عن يميني حتى أضع أعداءك موطنًا لقدميك. فداود نفسّه يدعوه 
ربّاء فمن أين هو ابنه؟! وكان الجمع الكثير يسمعه بسرور». 

وتأكد هذا المعنى في لوقا :)١٤ /۲٠(‏ «وقال هم: كيف يقولون 
أن المسيح ابن داود. وداود نفسّه يقول في كتاب المزامير: قال الرب 
لربي: اجلس عن يميني» حتى أضع أعداءك موطنًا لقدميك. 


لإ 
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فإن داود يدعوه ربٌا؛ فكيف يكون ابنه»» فهذه النبوءة لا تتعلق‎ 
کان يشيخص -7طظ 7 7 اا اعدا ن رط ي‎ ٢ 
.© نه تحمّد‎ 

دعونا نغادر هذه النقطة» ولننتقل إلى يوحنا (۵۸/۸): «قبل أن 
يكون إبراهيم آنا کائن)ء عندما يقول السیح :من قبل إبراهيم 
كنت آنا)» ألا يوجد قبل إبراهيم غيره؟ فنوح كان قبل إبراهيم 
مثلاء إذًا فالوجود قبل إبراهيم لا يعني الأزلية» عندما يقول: امن 
قبل إبراهيم كنت أنا»؛ لا يعني أنه كان كائنًا أزليًا. 

فا نوع الوجود الذي كان للمسیح قبل إبراهيم؟ لم يكن 
وجوده وجودًا حقیقیّاء إن كان وجودًا قدريًا في سابق علم الله 
تبارك وتعالى» و إلا م يقول المسيح: «فقد رآني وابتيج ي»؛ فمتى 
رأى إبراهيم المسيح ف وا وا لاوجف 

لقد رآه بعين البصيرة» وأنت تعلم يا أستاذ أن الرؤية على نوعين: 
[رؤیة بصر ورؤية بصيرة بالعقل والفكر]. 

عندما أقول: «رأيت الحق واضحًا)؛ فهذا يعنى أنى رأيته 
ببصیرتي» وعند ما تول ارأيتك)؛ فهذا د دا 

الرؤية الإبراهيمية التي بين أيدينا هي ُتبئنا عن طبيعة الوجود 
90 )1 
وان لم يوجد دليل؛ فينبغي أن نؤول إلى المجازء وهي الرؤية المعنوية 
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[الرؤية بالبصيرة].‎ 

انظروا - إخوتي الكرام - ماذا يقول بولس في أفسس /١(‏ 4): 
(کما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنکون قدیسین)ء فهل معنى ذلك 
أن بولس ومن معه كانوا موجودين قبل تأسيس العالم؟! لا أبدًا؛ 
إنما الموجود هو اختيار الله هم؛ قدر الله في اصطفائهم كان موجودا 
قبل تأسيس العالم. 

في يوحنا (11/ 0) يتحدث المسیح عن هذا الاصطفاء 
وعن هذا الاختيار القديم له من قبل الله؛ فيقول: «والآن مجدني نت 
مها الاب في ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل کون العالم)؛ فقال: 
«مجدني بالمجد)ء ولیس بوجودي الشخصی؛ فا الذي كان موجودًا 
قبل العالم؟ [والجواب]: مجد الله الذي اختاره للمسيحم ء 
ولیس وجرد المسيح الشخصي. 

وهذا المجد أعطاه المسيح لتلاميذه» يقول يوحنا (۲۲/۱۷): 
«وآنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني». 

إذن - إخوتي الكرام - وجود المسيح لم يكن حقيقيًا قبل 
إبراهيم2 » ولو كان وجودًا حقيقيًا فإنه لا يعني الأزلية بحال 
من الأحوال» يستحيل ذلك. لأن نوخا ”2 وغيره كان قبل 
ابراهيم ٠‏ 

إذا كان الأستاذ يرى أن وجود المسيح وجود حقيقيٌ [في زمن 


ل 
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إبراهيم] فأنا أقول لە: إذن ينبغي أن تكون رؤية إبراهيم رؤية‎ 
حقيقية «فقد رآني وابتهج ںا امن قبل أن يكون إبراهيم كنت‎ 
أنا»» أحضروا لنا دليلاً على أن إبراهيم رأى المسيح‎ 

ثبت لدينا أن السیح ”لیس بکائن أزلي؛ فوجوده الأزلي 
وجودٌ اصطفائي فقطء لکن سؤالی: لو افترضنا أن المسيح كائن 
أزلي؛ فهل المسيح هو الكائن الا زي الوحيد حسب الكتاب المقدس؟ 
[والجواب: لال لان سليان يقول عن نفسه في الأمثال 
(۸/ ۱۲): «آنا الحكمة أسكن الذكاء وأجد معرفة التدابير.. الرب 
قناني أول طريقه ( الرب امتلكني منذ البدء ) من قبل أعماله منذ 
القدم [ الله اقتنى سلیمانء أي: امتلكه ) أول طربقه» من قبل أعماله 
منذ القدم». 

وبقول سلیمان أيضا عن نفسه: «منذ الأزل مسحت»» وأنتم 
تعلمون يا کرام أن من عادة بني إسرائيل أن يمسحوا ملوكهم 
وأنبياءهم» فمتی مسح سلیيان ؟ وا چواب:] ند الال 
يقول في الأمثال (۸/ ۲۳): «منذ الأزل مسحت» منذ البدء منذ 
رال الأرضء إذ م تكن ينيع كثرة اليا ومن قبل أن تقررت 
سی لس 

إذا سلیمان كائن أزلي آخر» وهو أولى بل لو من السیح ٠‏ 
الذي لا يمتد وجوده لأبعد من إبراهيم 
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آخر شىء أتحدث عنه نی هذه المداخلة قول يوحنا (۱/۱): 
«في البدء كان الكلمة. والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله». 

أولاً: هذا الكلام ليس من كلام المسيح؛ بل هو كلام انتشر 
في القرن الأول ينسب إلى (فيلون الاسکندارني) الذي توفي سئة 
٠‏ ميلادية؛ و(يوحنا) نقل هذا الكلام من الفلسفة التي كانت 
سائدة آنذاك» ووضعه في الإنجیلء إذن فهذا الكلام ليس من 
كلام المسيح ٠‏ 

ويؤكد نقاد العهد الجديد أن هذه الفلسفة تدل على أن إنجيل 
زوخنا) لسرم ال و ا لن ونا کات رخا عات 
يقول عنه أعمال الرسل (5/ ۱۳): (فلم| رأوا مجاهرة بطرس ويوحناء 
ووجدوا أن إنسانان عدی| العلم وعاميان؛ تعجبوا)ء فلذلك قال 
النقاد: صياد السمك العامى لا يمكن أن يصدر منه هذا التركيب 
تقو عل أله انهاه يومد رد تالبك 
(يوحنا بن زبدي) الصياد. 

ثم لو رجعنا إلى النص بالأصل الیونانی نجد أنه يستخدم 
كلمتين (11001605). (10011605). وهاتان الكلمتان لما معنيان 
متغايران» فكلمة (0010608) تترجم إلى الإنجليزية (604)» 
وهذا يعنى أن الألوهية حقيقية» أما الكلمة الثانية (0010608)) 
کت ال (500 8)ء وهذا يعني أن الآلوهية مجازية. 


ڳل 
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وحين يتحدث الانجيل عن الإله الحقيقى كا في قوله: 
«والكلمة كان عند الله» سنجد أنه يستخدم كلمة (ومعطامط) 
التي تترجم (الله) أو (600».» بینم في قوله: «وكان الكلمة الله» 
يستخدم النص اليوناني كلمة (10011605) التي تترجم إلى 
(800 8)ء التى تدل على الآلوهية غير ا حقیقیة کا في قول الكتاب 
ااااس عن القرطاتہ الى شه ہنی له تن الذى ای 
أذهان غير المؤمنين انظر كورنثوس الثانية (5/ ٤)ء‏ فاستخدم النص 
اليوناني ما يدل على الألوهية المجازية» أي كلمة (10011605). 
وهكذا فقوله: «وكان الكلمة الله» لا يفيد أن المسيح كان هو 


الله 


۰ 
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شكرًا دكتور منقذ.. بخصوص وجود المسيح قبل ميلاده؛ فقد 
أشرنا إلى قول المسيح في يوحنا (۵۸/۸): «قبل أن يكون إبراهيم 
انا كاتا وهر تك فضلت بالسوال: هل توعد اة تقول إن 
إبراهيم رأى المسيح؟ 

والحقيقة أنه توجد آیة فعلاً تقول هذاء ففي إنجيل يوحنا 
(/2: «أبوكم إبراهيم تہلل بأن یری یومي؛ فرأى وفرح». 
فهنا نجد أن إبراهيم رأى المسيح؛ وهذا الکلام نجده في سفر 
التكوين» في العهد القديم» يوجد ثلاث رجال؛ ملكين وشخص 
غريب» وهذا الشخص العجيب كان هو المسيح قبل التجسد» ظهر 
لإبراهيم فرآہ إبراهيم وفرح. 

ولدي آية ثانية» بخصوص وجرد المسيح قبل ميلاده» والحقيقة 
أنها كانت في ذهني فعلاء ولكن حضرتك سبقتني إليهاء وهي 
الموجودة في سفر الأمثال (۸ / 207١-77‏ وهي لا تتكلم عن 
وجود المسيح قبل المعمدان فقط ولا قبل إبراهيم وداود فقطء لکن 
قبل الأرض والسماوات. 

يقول النص: «الرب قناني أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم» 
منذ الأزل مُسحت. منذ البدء منذ أوائل الأرضء إذ لم يكن غمر؛ 


۷۶ ١ ونا‎ 15 HKG 
و‎ 
أبدئت إذ لم تكن ينابيع كثيرة ا میاہہ من قبل أن تقررت ال جحبال قبل‎ 
التلال أبدئتء إذ لم يكن قد صنع الأرض بعد ولا البراري ولا أول‎ 
أعفار المسكونةء لما ثبت السماوات كنت هناك أناء لما رسم دائرة على‎ 
وجه الغمرء لما أثبت ثبت السحب من فوق لما تشددت ينابيع الغمر, لما‎ 
وضع للبحر حده فلا تتعدی المياه تخمه لما رسم أسس الأرض»‎ 
كنت عنده صانمّاء وكنت كل يوم لذته فرحة» دائ| قدامه. فرحة في‎ 
مسكونة أرضه. ولذاتي مع بني آدم».‎ 

هذه الفقرة تتكلم عن شخص.. فمن هو؟ حضرتك اشرت 
إلى أنه ربا يكون سليان» لا.. فقطعًا هذه الفقرة تبعد ماما أن تكون 
راثا ۰ 0 
وقبل السماوات» لا نه ثبت السماوات كنتت هناك انا من هذا الذي 
كان مع الله عند خلق السماوات والأرض؟ إنه شخص لا يمكن 
أن یکون بشراء لأننا لو قلنا آنه بشر؛ فكيف كان قبل الأرض؟! 
ومعروف أن البشر مأخوذين من الأرض» هذا في سفر الأمثال. 

أذكر آية أخرىء وأكتفي بها عن وجود المسيح قبل الأزل وقيامه 
بالخلق. إنجيل یوحنا ١(‏ / ۳- جت «كل شيء به کان وبغيره ۾ 
يكن شيء ما كان. .. كان في العالم» و کون العالم به. ولم يعرفه العا م»؛ 
سو حت رر العا وال ريعلا لير 
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أختم بكلمة قصيرة عن كلمة (الكلمة)» فهي کما تفضلت - يا 
أخي العزيز الدكتور (منقذ) - فعلا كلمة يونانية» وقد تكلم بها 
الفلاسفة اليونانيون قبل إنجيل يوحنا وقالوهاء وعنوا بها: القوة 
الأزلية الإهية التى خلقت الكونء وأراد كاتب الإنجيل أن يقول 
شم؛ إن الكلمة الأزلية ای القرة الإ الأزلية التي ادم کؤمتون یاه 
هي التي كانت في المسيح يسوع» فاستخدم اللفظ الذي يفهمونه 
[أي (لوجوس) التي تترجم إلى (الكلمة)]. 

ساعطبك مقالاً: يمكسض أن أقرل لك مغلا الآن؛ '#عيسى 
راان و مس اظ راز كلما ایا 
لکن من الممكن أن أستعملها فقط كوسيلة للتفاهم بيني وبينك» 
فأستخدم كلمة لا أستعملها في اللاهوت المسيحي؛ حتى تكون 
وسيلة تفاهم بيني وبينك. 

أكتفي بهذا القدر وأ حص كلامي في أن المسيح موجود 
لیس فقط قبل إبراهيم» ولیس فقط قبل داود» ولكنه موجود قبل 
السماوات والأرض» وهو الذي خلق السماوات والأرض ذه 
الأدلة وآيات أخرى؛ إن شاء لله أوردها أثناء الحوار» وشكرًا. 


رحد ريل شه ٠»‏ 
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الأستاذ (بیجننج) مرة أخرى يستشهد بيوحناء وهو موضع 
الشاهد الذي كنا نتحدث عنه؛ فكأنه اختلط عليه» فظن أنه في 
موضع جديدء وهو أن إبراهيم رآه وفرح برؤيته. 

ہا الإخوة الكرام.. قلنا: إبراهيم اما أن يكون رأى المسيح 
بجسده أو أنه رآه بالروح؛ أي رؤيا معنوية مجازية؛ ومازلت أبحث 
عن دليل على أن هذه الرؤيا ا حقیقیة ولا أكاد أجدها حتى وقتي 
هذا 7. 

القضية الأخرى التى طرحها الأستاذ؛ وهى ما جاء في سفر 
الأفعان» إن ماجاء في هذا السفر ليس له أي علا نه باح 

اولا: تر ال طال) مغر سب إل الى الک سایات 

ثانياً: من المعلوم أن الحكمة هي وصف خاص لسليمان من 
بين أنبياء الکتاب المقدس؛ كما جاء في سفر الأيام الثاني (۲/ :)١7‏ 
«مبارك الرب إله إسرائيل الذي صنع السماء والأرض الذي أعطى 
داود الملك ابتا حكيها صاحب معرفة وفهم الذي يبني بيتا للرب 
وبيتا ملکه». فهذا البيت الذي بناه إنما بناه سلیمان الحكيم 2 . 
)١(‏ ما ذكره القس عن قصة زوار إبراهيم الثلائق ليس فيها أي ذكر للمسيح؛ فهي 


جات عن الله واثنين من ملاتكته زاروا إبراهيم وأكلوا عنده» ولم يشر النص من 
قريب أو بعید إلى المسيح. 
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فهذا السفر هو من كتابة سلیان- كما جاء في الأمثال 
:)١0(‏ «أمثال سليمان بن داوداء ثم بعد ذلك يمضي السفر فيقول 
في (۸/ ۱۲): «آنا الحكمة أسكن الذکاء)ء فين الكلام عن المسيح؟ 
لا يوجد في النص كلام عن المسيح أبدًا أبدّاء اقرؤوا السفر كاملاء 
«أجد معرفة التدابير... الرب قناني أول طريقى من قبل أعماله منذ 
القديم» منذ الأزل مسحت» فالنصوص تتحدث عن کائن أزلي.. 
لکن من هو؟ السؤال: من هو؟ أرى من النص أنه سلیمان 

فالأدلة تقول أن سفر الأمثال من كتابة سلیمان » وأن 
سلیمان هو الذي وصف با حکمة أما المسيح فهو غير موجود في 
هذا السفره قبالتال ما يذكره الأسعاذ ليس عليه دليل» ويتبعى داتا 
مرن عر نا تصرف اعد اضر عن هاف 
لنضعه في سياق آخر. 

لننتقل إلى موضوع تسمية المسيح (الكلمة).. فكلمة (الكلمة) 
في الكتاب المقدس تطلق على أمور» وليست مختصة بالمسيح 
وحده» فمثلاً الكلمة تطلق. على الأمر الاهی الذئ: ضنعث 
به المخلوقات» كما في المزمور :)٦/۳٣(‏ اكل الله صنعت 
السماوات»» فهي ليست عن المسيح» ومثله في التكوين /١(‏ ): 
«وقال الله: لیکن نور. فكان نور». 

وعندما يسمى المسيح (کلمة الله)؛ فإن ذلك يعني أنه 


لإ 
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صنع بكلمة الله؛ ولیس معناه أن المسيح كلمة الله الخالقة» بل هو‎ 
كلمة الله المخلوقة» وتسميته بكلمة الله إنما هي من باب نسبة المسيح‎ 
إلى السبب البعيد [كلمة الله]؛ لأن المسيح ليس له سبب [قريب]‎ 
بشري کسائر الناس» وإلا فجميع الناس في الحقيقة هم كلمة الله.‎ 

لكن نظرًا لأننا (أنا وأنت) لنا أب بشري نعود إليه» فنحن 
سب لآبائناء أما المسيح یمات ل کله لل 
خلق من خلاها کا قال الله [: :ا اد ملس عند أ كَمَكَلٍ 
ام کش رین راپ َال کی یکت # [آل عمران 7 فهو 
خلوق بكلمة الله ولذلك يسمى (كلمة الله). 

مازلت أنتظر الإجابة عن السؤال الذي كنت قد طرحته» وهو: 
أين تحدث المسيح بصراحة عن أنه اللہ [؟ أين تحدث أنبياء الله - 
تبارك وتعالى - عن الإله القادم؟ هل كان علموا ذلك ام جهلوا ما 
عرفه النصارى بعد ذلك؟ أرجو أن أسمع إجابة عن هذا السؤال» 
وشكر الله لكم. 
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شكرًا.. ا حقیقة آخي الحبيب الدکتور(منقذ) أني لأول مرة في 
حياق کرو أسمع هذا اس فاا سن شاق الکاب القاس: 
وأقراً كثيرًا وسريعًاء ولأول مرة أسمع هذا التفسير؛ وهو أن سفر 
الأمثال (۸) يراد به سليمان» ولیس المسيح. 

أعتقد أن هذا مستحیلء لآن سلیمان ليس الحكمة؛ لأن الله 
هو ا حکمة آما سلیمان فهو حکیمء ولا يمكن أن نقول: (سلیمان 
الحكمة)» بل نقول: سليمان الحكيم» أي الذي أخذ من الله حكمة» 
لكن هنا نرى الحكمة نفسها (يشير إلى رسالة بولس الأولى إلى أهل 
کورنٹوس ۳۰/۱)ء وقد قيل عن المسيح في العهد الجديد: «لنا في 
المسبح حكمة). فهو ا حکمة نفسها. 

أما عن اللفظة التى سمعناها منذ قليل (الكلمة) أو (كلمة 
افلا د ہا لفطك لکتها سے بالل ارات الى وای 
منها اليونانيون شيئًا آخرہ فلو كلمنا أحد اليونانيين في ذلك الزمان 
لأدرك أن (الكلمة) ليس مقصودًا مها لفظة منطوقةء بل يقصد ېا 
20 سو ا 
بها أمر من اللہ بل استخدم اليونانيون (الكلمة) بمعنى الاله الذي 
يسيطر على الكون» هذا ما يفهموه ه الوثنیونء لذلك استخدم كاتب 


لإ 

۱۷2 ۱۱۸۲6 34 KG 
إنجيل يوحنا هذا اللفظ كي يفهمه اليونانيون» فالإنجيل لم يكتب‎ 
باللغة العبرانية» لكنه كتب باليونانية.. لماذا؟ لأنه يريد أن يصل إلى‎ 
هؤلاء اليونانيين.‎ 

دعنی أعطيك خلفية عن نشأة المسيحية.. حين نشأت المسبيحية 
كاذ بوچ العا روما وت داضت فكاو لأرد الما 
أن تعبر إلى هذه الحضارات وتتأثر بها حتى تصل إليهم» لذلك تأثر 
الكتبة ببعض الألفاظ كي يفهم الناس [المسيحية]. 

وأذكر قولاً من أقوال عميد الأدب العري الكبير (طه حسین)؛ 
كان يقول: الغتنا العربية یسر لا عسرء ونحن نملكها کما كان 
القدماء یملک و نہاء ولنا أن نضيف إليها ما نحتاج إليه»» فمن الممكن 
أن نضيف للغة العربية ألفاظا لم تكن مستعملة في العصر القديم» 
هكذا أيضًا استخدم الإنجيل ألفاظا لم تكن مستخدمة في اللغة 
العبرانية حتى يتمكن اليونانيون من فهمها؛ وهذا هو المقصود. 

نعود إلى موضوع سليان.. فمن المستحيل أن يقصد سفر 
الأمثال (۸) سليان» للأسباب الآتية: 

٭ عندما یقول: «الرب قناني أول طريقه».. فهل كان سليمان في 
أول طريق الله؟!. 

٭ عندما يقول: «من قبل أعماله».. فهل سلیمان كان قبل 
أعماله؟ ! 
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٭ عندما يقول: اکنت عنده صانعًا» ”.. فهل كان سلیمان 
صانمًا؟! 

آنا أعتقد أن هذه أول مرة في حياتي أسمع هذا التفسير. 

يقول أتباع جماعة (شهود بهوه): إن المسيح هو الحكمة» وقد 
خلق الله الحكمة» وها خلق الكون» فحتى (شهود يبوه) لم يقولوا 
ما قاله الدكتور منقذ» فهذا لا یمکن؛ بل يستحيل أن يكون هذا 

حضرتك تسأل عن الكائن الأزلي.. من هو؟ ثم تجيب بأنه 
سليمان» لو كان هذا الكلام صحيحًا لكان كاتب سفر (الأمثال) 
كافرًا ملحدًا لا یفھم؛ إذ يستحيل أن يكون سليان أزليًا؛ِ فهذا من 
المحال. 

تقول: من الأدلة على أن النص يتكلم عن سلیمان؛ أنه كاتب 
السفرہ وللرد نقول: (متّى) كتب إنجيله.. فهل هذا يعني أن (متّی) 


)١(‏ تعلیقاً على هذا النص يقول الدكتور منقذ في كتابه (الله جل جلاله» وأحد أم ثلاثة) 
(ص۹٦)‏ : ولربه| أشكل على القارئ الكريم وصف سفر الأمثال للحكمة [الإنسانية] 
بأها صانعة أو خالقة في قوله: كنت عنده صانعاء وكنت كل يوم لذته فرحة دائ 
سښبا او به سو د رد برد ورس ۷م 
لاف غاماه اد يقول: دن کنن سا را 
تی تی و ےا ٢٢‏ و سوہ 
في قابل عمره». 


لڳ 
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هو المسيح؟! لاء فكون سلیمان كتب هذا السفر؛ فهذا لا يعني أنه 
هو الحكمة» بل هو حكيم. 


ثم ذكرت آیة المزامير /٣٣(‏ ۲): «بكلمة الله صنعت السما|وات)ء 
فهذه ا حقیقة هي ما نريد أن نصل إليه» أي الأمر الاهي في الله خارج 
عنه» القوة الآمرة في الله هي المسيح» أي قبل تجسده. 

وخضرتك اسشهدت بسفر التكوين :)۳/١(‏ «وقال الله: 
لیکن نوراء فالأمر الخارج من الله «ليكن نور» هو الجزء الذي 
تجسد فی بعد فهو الكلمة الخالدة. 

أنا أعلم أن الموضوع لن تحسم اليوم» لکن أعتز بك يا دکتور 
(منقذ) كصديق عزيز وأخ كريم» وأسأل الرب أن يباركك» ولنکمل 
بحوازناء وشیا 
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أشعر أننا بدأنا ندور في حلقة مفرغة حول النص الذي يتحدث 
عن سليان ". 

الأستاذ يطرح تساؤلات غريبة جِدَا؛ ومن الممكن أن أطرحها 
بنفس الطريقة؛ فهو يقول: «الرب قناني».. فهل الله [قنى سليان؟ 
وأنا أسأله: هل الله [قنى المسيح؟ فالإجابة لا تكون بسؤال؛ لأنه 
يمك أن آز ا و ا ها ندر اط ھے تع فمثلا 
أنت تسألني: هل كان سليمان صانعًا؟ وأنا أسألك: هل كان المسيح 
صانعًا؟! ذ فمن الممكن أن أقول نفس القول. 

نص سفر الأمثال ليس له علاقة بالمسيح» ول يذكر المسيح فيه 
بدَاء لا من قريب ولا من بعيد. 

الأستاذ یقول: السیح هو ا حکمة وأنا أقول: من أين لك هذا؟ 

الأستاذ يقول أن جماعة (شهود یہوہ) هم الذين يقولون هذا 
الكلام.. فهذا من عندهم. 
(١)تلخيصا‏ هذ المزئية: طرح القس نصا من الکتاب القنس يزعم من خلا أن اسیج 

كائن أزلي كدليل على ألوهية المسيح» فرد عليه الدكتور دعوى الأزلية في النص؛ ثم 

افترض معه جدلا أن النص يتحدث عن أزلية | يې فان هذا أيضًا لا يفيد الألوهيةً 

با لن الات القدسن سب الاڈ اسليان اسا تب جعار: إنا؟ قادغی 


القس بدون دليل أن النص الذي يتحدث عن أزلية سلیم|ن نا یتحدث عن المسيح» 
ثم طال النقاش في هذه المسألة» فقال الدكتور: «بدأنا ندور في دائرة مفرغة». 


لڳ 
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آنا أسأل: أين قال الكتاب المقدس أن المسيح هو الحكمة» وأنه 
المقصود في هذا السفر؟!. 


الأستاذ يقول: أول مرة يسمع التفسير» مخ أنه يقرأ كثيرًاء 
فالأستاذ يستدل على استغرابه من تفسيري بأنه يقرأ كثيرّاء وأنا 
أيضًا أقول للأستاذ: وأنا أيضًا أقرأ كثيرًاء فلا يمر علي يوم إلا وأقرأ 
صفحات طويلة من الکتاب القدس: ولذلك ابضا أفول للك بان 
هذا التفسير وهذه القراءة وهذا الاستعراب- لسن مرراے لرة 
النصوص: فهذه آمثال سليمان» سلیمان الحكيم هو الذي قال ذلك 
ولیس في النص أي دليل على أنه يتحدث عن المسيح 1 

لا بأس.. إذا كان أول مرة يسمعه؛ فلا يعنى ذلك أن هذا التفسير 
خاطئ أبدَاء هذا التفسير يا أستاذي صحيح» وهو الذي ينسجم مع 
النص الذي في أوله يقول: «هذه أمثال سلیمان)؛ وسليان کا ثبت 
لك من الكتاب هو الذي صف بالحكمة» فلذلك يقول عن نفسه: 
«أنا الحكمة) لأنه هو ا حکیمء وهو الذي قال هذا الكلام. 

إذا كان هذا الكلام لا يعجبك؛ أو تعتبره نوعًا من الكفر؛ فهذا 
لیس ذنبي» بل هو ذنب الکتاب الذي كتبه سليان الحكيم» والذي 
درک ہے دراو د اا . إِذَا 


الأستاذ يقول: «بكلمة الله صنعت السماوات)؛ ثم يفسرها 
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بأنه المسيح» نا أقول: هذه ذهو ا الدلیل عليها؟ يمكنني‎ 
أن أقول: لاء «بكلمة الله صنعت السماوات» هي قوله: «ليكن‎ 
نور فكان نور»» فهذه هى الكلمة التى صنعت السماوات» ولیس‎ 
المسيح "الذي پد لذلا أن الپ س ا عندما یأتيی‎ 
بمسألة؛ أن يأتي بالدليل» وهيهات أن نجد دليلا على هذه المسألة.‎ 

يقول الأستاذ أسعد بوجود قديم للمسیح ٠‏ وأسأله: هل 
كان وجودًا روحیّا أم جسديًا؟ فإذا كان المسيح موجودًا بالروح» 
فكلنا وجدنا بالروح قبل أن تخلق في بطون أمهاتناء وهذا الوجود 
وجود قديم بعيد؛ كلنا وجدنا فيه» أما ذا كان الحديث عن وجود 
بالجسد؛ فأول ظهور كان للمسیح ' بالجسد كان عند خروجه 
من بطن مريم. 

مرة أخرى» مازلت أبحث عن الدليل الذي كنت أطلبه من أول 
المناظرة؛ الذي يقول فيه المسيح: «أنا الله»» أو يقول: (اعبدونی)ء أو 
أن أنبياء الله كانوا يتنبؤون بظهور إله يتجسد في آخر الزمان. 

وبقيت النقطة الثالثة التي مازلت أبحث عن جواب عنهاء 
وهي: هل علم تلاميذ السیح ومعاصروہ بألوهيته أم لا؟ مازلت 
أبحث عن أدلة هذه النقاط الثلاثة ولا أجد إجابة عنهاء وشكرًا. 


بلح هيقل ھمسہ 


اا 
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حضرتك تطلب الدليل على أن المقصود با حکمة في سفر 
الأمثال (۸) هو المسيح» لذلك سأعطيك آية واحدة» ثم أنتقل إلى 
موضوع آخرء فالآية وردت في الرسالة إلى أهل كولوسي (۳/۲) 
حيث يقول: ادخ فيه ( أي في في المسيح ] جميع كنوز الحكمة 
والعلم»» جميع كنوز الحكمة والعلم مذخرة في المسيح.. ما معنى 
كلمة جميع؟ هل من الممكن أن تطلق كلمة «جميع كنوز الحكمة» 
على بشر مهما أوتى من الحكمة؟! كلا. 

مک أن پسلی كل اسا عل لک روط سک قاين 
لکن من الذي يقال عنه كلمة اجمیع)؛ هذه من صفات الله يا أخي. 
فعندما يقول: «جميع العلم)؛ هذه من صفات الله التي لا يمكن أن 
تطلق على بشر. 

والآن عندي مداخلة أعتقد آنا حاسمة» لذلك تركتها للنهاية: 

سأذكر عدة آيات كلها تتكلم عن شخص لا يمكن أن يكون 
بشراه وأرجو أن تكتب فی ورقة؛ وآن نفکر فيها. 

م يُذكر قط عن بشر أو خلوق أنه خالق» والفرق بين الخالق 
والمخلوق كالفرق بین الأرض والسماء اسمع هذه الآيات خي 
- 
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يقول إنجيل يوحنا (۳/۱): «کل شيء به كان [أي بالمسیح]ء 
وبغيره لم يكن شيء نما كان». يا ترى من هذا الذي بغيره لم يكن 
شيء؟! فهذه الآية دليل على أنه الله. 

ويقول يوحنا في آية أخرى عن المسيح )٠١ /١(‏ : «كان في العا لم 
وكون العام به»» یا ترى من هذا؟! من هذا الذي کون العالم به» هل 

من الممكن أن بكرن به العام وهو جرد : نبي؟! أنا أقول: مستحيل. 

لا زلنا في العهد الجديد» فبولس يتحدث عن المسيح في رسالته 

إلى أهل کولوسی /١(‏ ١٠)؛‏ فيصفه بأنه الخالق فيقول: «الذي هو 
صورة الله غير المنظور, بکرُ كل خليقة» فإنه فيه خلق الكل (فالکل 
خلوق به): ما في السماوات وما على الأرض (فهو خالق الأرض 
والسماوات» والسماوات تعنى هنا الملائكة. فهو خالق الملائكة.. 
فمن هو المسبح؟! ما يرى ومالا يُرى اما يُرى» تعني الكائنات 
ال و الا ریا تمق الماتفكة سوا كان عروشا أم سيادات 
آم رياسات أم سلاطین: الكل بت وله قد خلق (فمن هذا الذي 
خلق الله الكل به وله؟! من هذا الذي كان أداة الله في الخلق؟! 
ونلاحظ هنا أن أداة الله في الخلق منفصلة عن الخلق, هذا لا يمكن 
أن أقبل أن يكون هذا الخالق غير الله نفسه؛ أو جزءًا من الله ألا 
وهو المسيح] الذي هو قبل كل شيء» وفيه يقوم الكل». 

البعض كان يتساءل: هل كان المسيح قبل إبراهيم؟ هل كان 


__- 
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پل 0 اپ رای الد ی مر نجل كل في فر ہا‎ 
: الكل». يعنى بدون المسبيح الکل قط هله اة وافبيعة دا‎ 

0007 
آیة أخيرة أختم بها من الرسالة إلى العبرانیین )7-١/1(‏ حيث 
يقول: «الله بعد ما کلم الآباء بالأنبياء قدی| بأنواع وطرق كثيرة؛ 
كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لکل شي 
الذي به أيضًا عمل العالمین)ء فلماذا كان المسيح وارثا لكل شيء؟! 
ومن هو حتى يرث ويملك كل الدنيا؟! من هذا؟ إن هذا الإنسان 

لا یمکن أن يكون عادیا. 

آنا لا أريد أن أقول ‏ في هذا اللقاء ‏ أنه هو الله أنا أريد أن 
نفكرة من هذا الذي بلک الله الكل؟ من هذا الذي أعطاه الله 
سلطان الدینونة؟ من هذا الذي أعطاه الله سلطانًا في السماوات 
وعلى الأرض؟ من هذا الذي أعطاه الله سلطانًا أن يقيم الموتى؟ من 
هذا الذي خلق السماوات والأرض؟ 

تقول رسالة العبرانيين :)۲/١(‏ «كلمنا في هذه الأيام الأخيرة 
في ابنه الذي جعله وارثًا لكل شیءء الذي به أيضًا عمل العا مین». 
وكلمة (عمل) تعني خلق» أي أن الله خلق به العالمين.. فمن 
هذا؟! 


أمامنا الآن نصوص تتكلم عن كائن كان موجودًا مع الله قدیم]؛ 
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كان خلق کل شيء» وبه الكل قد خُلقء آنا لا أريد أن أقول: :من هوه 
آنا لن أقول أنه الله آنا أطرح تساؤلاً فقط: من هذا الشخص؟ من 
هذا الکائع العجیب الفرید؟ وأكفى ہڈا السؤال: 

یکون لنا لقاءات أخرى بمشيئة الله. 


رحد ريل شه ٠١‏ 


لڳ 


۷۶ ١ ونا‎ 15 4 ۵ 


ESD 

أا الإخوة الكرام» مازلت أسأل: هل قال المسيح في مرة من 
المرات أنه له؟ هل قال: اعبدوني؟ ولم أجد إجابة من القس عن 
هذا السؤال. 

مازلت أسأل السؤال الغان: هل كان أنبياء الله [يعلموت أن 
المسيح إله؟ هل أنبؤوا أقوامهم وأخبروهم بذلك؟ ولم أجد إجابة 
عن هذا السؤال أيضًا!. 

السؤال الثالث: هل كان تلاميذ المسيح يعلمون أن هذا الذي 
بين ظهرانيهم هو الله [خالق السماوات والأرض؟ مازلت أبحث 
عن إجابة هذه الأسئلة الثلاث. ولا أجد. 

نعود - يا إخوتي الكرام - إلى مسألة زعم القس أن المسيح هو 
خالق المخلوقات. 

بداية نقول: النصوص التي استشهد بها القس؛ لا تقول 
أن المسيح هو الخالق؛ إن) تقول «خلق په»؛ أي أنه کان آداة 
الخلق» ولم يكن هو الخالتق © المسيح لم يكن هو الخالق؛ هذه 
ملاحظة أولى. 
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الملاحظة الثانية: عندما يكون المسيح 2 هو أداة الخلق 
فإنا هي منحة من الله له» وليست أمرًا ناتها عن قدراته الذاتية 
فالمسيح يقول عن نفسه: «أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئًا» 
يوحنا »)١ /٥(‏ فالمسيح لا يقدر أن يفعل شيئًا؛ با في ذلك خلق 
ااسساوات والأرفن؛ هذا إذا حتت نسي الخلق اليه أصلة: 

الملاحظة الثالثة: الأستاذ أسعد (بيجننج) سها عن أن هذه 
النصوص ليست من كلام السیح .هذه الأقوال صدرت عن 
بولس الذي لم ير المسيح» ولا أريد أن أخرج عن موضوعنا إلى 
موضوع آخر. 

لکن أود التنبيه على أن الأنبياء لم يعلموا أن السیح هو خالق 
السماوات والأرضء بل قالوا: إن كلمة الله هي خالقة السماوات 
والأرضء کا قال الله: «ليكن نور فكان نور» [التكوين (۱/ ۳)] 
أما القول بالخلق بواسطة المسيح؛ فهذا كلام قاله بولس الذي لم يرَ 
السیح © » وأنا لا أقبله أبدًا أبدَاء فباذا عساه يكون بولس أفضل 
مني؟! هو لم ير المسيح» وأنالم أرَ السیح هو ادعى أن روح القدس 
قد نزل عليهء وأنا أيضًا أستطيع أن أدعي ذلك» لكني لن أغلق 
النقاش بہذہ الطريقة. 


لإ 

!YZ + ا‎ TG 4 ۵ 

يا (خوي الكرام.. الخلقة في الكتاب المقدس على نوعين: خلقة 
الإيجاد وخلقة الحداية» أو التي یسمونہا بالخلقة الجديدة» مثلاً 
المزمور (91/ )٠١‏ يقول: «قليًا نفيًا أخلق فى يا الله فیا القصود 
بخلق القلب هنا؟ المقصود أن بلق الله [ فيه قلبًا عابدًاء ولیس 
المقصود أن يوجد فيه قلبًا جديدًا؛ لأن المتكلم عنده قلب بلا شك» 
وول أن يأتيه قلب آخرء ومع ذلك نجده يقول: «قلبًا نقيًا 
أخلق ن با لله روك سے جده فى داخل1ء معا ا جد 
وهي خلقة الهداية. 

يقولون: اهدا خلق من جدیداہ هل معنی ذلك أله دبت فيه 
حياة جديدة؟! لا.. فالمقصود قضية معنوية» والمسيح كان 
يحمل خلقة جديدة تہدي البشرية إلى سواء الصراط. 

في الرسالة إلى أهل کورنٹوس الثانية /٥(‏ ۱۷) يقول بولس عن 
المؤمنين بالمسيح: «إن كان أحد في المسيح [يعني يؤمن بالمسيح] فهو 
خليقة جدیدة)ء فهل معنى ذلك أنه خلق خلقة إيجاد من جديد؟ ! 
أقول: لا.. بل هي خلقة ال هداية» وهذه هي الخلقة التي كان حملها 
المسيح» فهو آعاد خلق التلاميذ من جديدء أي أعاد هدايتهم إلى 
الصراط المستقيم» وحمل هذه الخلقة الجديدة لكل البشرية» بل لکل 


من في الكون؛ إذ کان يحمل رسالة الهداية التى لو أصغت الدنيا لها 
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وسمعت لمديها لعاشت ت في سعادة وهناء. 

في الرسالة إلى آهل غلاطية (5/ )٠١‏ يقول بولس: «لأنه في 
المسيح ليس ا ختان ينفع شيئًا ولا الغرلة» بل الخليقة الجديدة». 
فا خلقة هنا ليست خلقة الإيجاد, إنہا خلقة الحداية. 

وي رسالة آفسی )۲٢/٢(‏ يقول بولس: «تلبسوا الإنسان 
المخلوق الجديد بحسب الله فى البر»» فالمخلوق الحدید لا تعنى أنه 
خلق من جديد فعلاء إن تعني أنه هُدي من جدیدہ فكأنه ولد من 
جديد. 

يقول بولس عن المسيح في رسالته إلى أهل كولوسي :)٠١ /١(‏ 
ابكرٌ كل خلیقةاء فهل معنى ذلك أنه أول المخلوقات؟ لا. دېل 
معنى ذلك أنه أول المؤمنين كا يقول النبي ©: ملوَيدَِكَ ليرت ونا 


ےھر مج 
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وكذلك فإن التلاميذ يعتبرون أنفسهم باكورة المخلوقات» 
فهل معنى ذلك أنهم أول المخلوقات وجودا؟! لاء إذ يقول التلميذ 
(یعقوب) في رسالته في (۱۸/۱): «شاء فولدنا بكلمة ا حق؛ 
لكي نكون باكورة من خلائقه»» فهل هم أول الخلائق وجودًا؟ 
لا.. بل هم أول الخلائق هداية إلى الخلقة الجديدة التي جاء بها 


المسيح 


تك 
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مرة أخرى أقول: لو فرضنا أن النصوص تة بن 
الساوات والأرضى.وآنالة: تقول: خلقت به الس )وات والأرض 
أقول: فهذه عطية الله له لآن المسيح هو القائل: «أنا لا أقدر أن 
أفعل من نفسي شيعًا يوحنا /٥(‏ ال ل 5 فع إلي كل 
سلطان» متى (۱۸/۲۸)ء فالسلطان دفع إليه من قبل الله تبارك 
وتعال. 

المسيح عجز عن إحياء (لعاذر) إلا بعد أن نظر إلى السماء وشكر 
الله تبارك وتعا ی؛ وهو الذي عجز عن أن يعيد إلى نفسه الحياة بعد 
أن مات وعلق على الصليب كا في إنجيلكم. 

ولعلي أذكركم بأن القس كان یردد تكرارًا ومرارًا عن المسيح: 
أعطاه الله.. أعطاه الله فكل أعمال المسيح هي عطية الله له» وليست 
مر اتا له. 

الل ( هو خالق السوات والآرضى.. فهل اعطی أحد الله 
تبارك وتعا ی هذه القدرة؟! بالطبع لا.. لها ملك ذاتي للرب تبارك 
وتعالى» فمن أين قدر الله على الخالقية؟ إنها قدرته اللا محدودة؛ 
النابعة من كاله وعظمته. 

أما المبيح ” فهو لا يملك شیتًا؛ لکن الله أعطاه سلطانًا؛ 
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أعطاه الله ا خالقیة كا يزعم بولس» وهنا أيضًا تساؤل: لماذا لم يقل‎ 
المسيح مثل ذلك الكلام؟! لماذا علم بولس ما جهله المسيح عن‎ 
نفسه» وما جهله أنبياء الله تبارك وتعالى؟! هل كانت البشرية ضالة‎ 
عن صراط الله القويم طوال تلك القرون حتى مجيء بولس فعلم ما‎ 
جهله هؤلاء؟! إنہم جميعًا لم يعلموا إلا أن الله وحده هو الخالق.‎ 

والمسيح هوالذي وصفته الأناجيل بالعبودية» وهو الذي قال 
عن نفسه: (أنا إنسان» ي وحنا (۸/ ٠‏ 5)» والأستاذيقول عنه: إنه إله. 

المسيح هو الذي قيل له: يا صالح؛ فقال: الماذا تدعوني صالحًاء 
ليس أحد صالحًا إلا واحد. وهو الله» مرقس (۱۸/۱۰))ء إن 
المسيح الذي رفض أن يقال عنه (صالح)ء هو من باب أولى يرفض 
أن يوصف بالآلوهية. 

مرة أخرى» أشكر الأستاذ أسعد (بيجننج) على هذا الحوار 
الشيق» وأتمنى لو يستطيع إكاله في مرات أخرى. لعل الله [ أن 
یہدینا وإياه لما اختلفنا فيه من ال حق بإذنه. 

اللهم أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن فلك ا حمد 
وأنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمدء اللهم 
21 اسالك بنور وجهك الذي أضاءت له الظليات وصلح عليه 


ڳر 
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أمر الدنيا والآخرة؛ کما جمعتنا في هذا الیوم المبارك أن تہدینا جميعًا‎ 
للإسلام» وأن يتنا على الإيان» وأن تحشرنا جميعًا في بحابيح‎ 
جنانك» في مقر رمتكء مع موسى2 » وعيسى عليه أفضل‎ 
الصلاة وأزكى التسليم» ومع محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم.‎ 

اللهم آمين.. اللهم آمين. 

شكر الله لكم حسن الاستماع؛ والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد إلا إله إلا أنت» أستغفرك 


وأتوب إليك. 


